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كتب على صفحتي باشمئزاز كيف أنني رأيت الرئيس في ذلك اليوم العصيب من تاريخ الوطن كنت أ
ــدني ــي الرئيــس الم ــونه في خطــاب الانقلاب المصري عل ــه ومكــره وتل ــاصر بفشل ــد الن الراحــل جمــال عب
المنتخب، في نفس الليلة كانت شهيدة مجزرة رابعة أسماء صقر رحمها الله  تبكي، كأنها استطاعت
بقلبها أن تبصر بحور الدماء التي ستغرق الوطن عبر هذا الخطاب، تابع العالم ما حدث الليلة الماضية
في تركيا، تابعه أحرار مصر وأنفاسهم محبوسة وقد انهار سد الذكريات التي عندما نسترجعها ونقارنها
برد فعل الشعب التركي السريع ورئيسه ندرك كم كنا مغيبين وكم أضعنا أحبابنا وأضعنا مكتسبات

الثورة التي دفعنا ثمنها باهظا.

 الرئيس التركي دخل في اتصال تليفوني مرئي مع إحدي القنوات داعيا الشعب للاحتشاد في الميادين،
رئيــس مصر المنتخــب الــدكتور محمد مــرسي لم يخــبر شعبــه بــأي شيء لآخــر لحظــة والنــاس تحــاول تفســير
كتب للرئيس خطابا واحدا فقط كلماته التي لم تكن في مستوى الكل، كانت تراودني أمنية حقيقية أن أ
يلقيه على الشعب كنت أتسائل من الذي يكتب له خطاباته تلك التي يخ بها على الناس فيزيد
الطينه بله، ويصبح مادة دسمه للسخريه في برنامج باسم يوسف وبرامج المعارضة وسمعت أحد
المحللين السياسيين يعلّق ساخرا علي خطاباته أنه لو كان أعداؤه من يكتبونها له لما زادوا حرفا، رأينا
أمس الشعب التركي علي قلب رجل واحد رفضا للانقلاب العسكري علي بلاده يسير مضاء الوعي
بكلمات واضحة من رئيس شريف، حتي المعارضة أخرجت بيانا لرفض ما يحدث، في مصر كانوا أشبه
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بقطعان الذئاب والضباع ننتظر فشل التجربة الديمقراطية الوليدة بفرحة منقطعة النظير، كل يمني
نفســه بالســلطه لم نرى موقفــا مشرفــا لأي حــزب معــارض، رأيــت نــداءات العســكر في الشــوا التركيــة
أمس مطالبة الناس بالعودة لبيوتهم، لكن أحدا لم يخف أو يتراجع احتشد الشعب في الميادين كسرا
لحالة حظر التجوال المفروضة، سار الناس علي أرجلهم حتي المطار وسيطروا عليه تعاونت الشرطة
مـع الشعـب في مشهـد ملحمـي بـديع أدمـي قلـبي وأغبطتهـم عليـه وأنـا أقـارنه بحفنـة الفشلـة الذيـن
اختــاروا مسانــدة الباطــل نظــير بعــض الامتيــازات الــتي تتضمــن قتلنــا في أقســام الشرطــة كــل يــوم بلا
عقاب، استجابت المساجد  لنداء الرئيس وراحت تؤذن قرعا لناقوس الخطر ومطالبة الناس بالنزول

للشا صرخ الناس في وجه الدبابة:

العسكر يرجع لثكناته

رأيت كيف يحمي الناس أصواتهم، كيف يكون الدفاع عن حق الحياة الديمقراطية الحرة، في مصر
كانت تجربة الانقلاب تلعب علي جهل الناس وكرههم لكل ما هو إسلامي، وفقرهم واستعدادهم
لفعــل أي شيء بحفنــه قليلــه مــن المــال، جيــل تــربي علــي أفلام عــادل إمــام الــذي يخــ فيهــا ارهابيــا
بلحيته وثوبه، نحن قوم صنع فكرهم التلفزيون العربي الذي أسسه اليهود، في بلادي حتي لو سمع
الناس ان المسجد الأقصي قد سقط في يد الصهاينة لن نسمع المساجد تؤذن لأجله، رأينا الشعب
التركي والذي لا ينطق بالعربيه يكبرّ في الشوا طلبا للنصر، كيف يكون دين الله عقيدة حية وكيف
يكون وهما نتشدق به كمسلمين وخطبة عصماء في مساجد يغلقونها كالحدائق العامة عقب إنتهاء
يــة تتــوق فيهــا لأن تــروي مــن دمــاء الــوقت المحــدد، لم تنــم تركيــا مســاء أمــس، ليلــة كــانت شجــرة الحر
الشعــب، هنــاك خســائر في الأرواح ومواجهــات وقعــت لكنهــا كــانت قليلــة جــدا بالمقارنــة بمــا رأينــاه في
انقلاب مصر العسـكري ولازلنـا نـراه، هـؤلاء النـاس حـاصروا الدبابـة، منعوهـا وتحـدوا العسـاكر، عرفـوا
تماما كيف أن وجودهم خطر يهدد حياتهم ، كيف يحكم جندي بالسلاح في حين أن واجبه الوحيد
حماية حدود الوطن، وكان منطقيا في الصباح أن نسمع عن اعتقال اكثر من ألف وخمسمائة فرد

شاركوا في التخطيط للانقلاب.

،آخـر خـبر تـابعته أمـس بعـد منتصـف الليـل كـان خـروج مـدينه غـازي عنتـاب على بكـرة أبيهـا للشـوا
ومراسـل الجـزيرة يؤكـد خلـو المدينـة مـن أي دبابـة أو تواجـد أمـني، لقـد رأيـت منـاطق كاملـة في مصر لم
كثر مـن متابعـة قنـوات مـاسبيروا يـر، لم تتفاعـل بـأ تطأهـا قـدم الثـورة، لم تتـأثر بمـا كـان يحـدث في التحر
الكاذبة والسخرية مما يحدث أو إدعاء أنها لا تراه، الناس تتظاهر بأن ما يجري في الميادين لا يمسها
ــأي شيء و لم يشــارك أحــد، مدينــة غــازي عنتــاب اســتجابت لنــداء الرئيــس ونزلــت لهــذا لم يشعــروا ب
للشــوا رغــم أن الانقلاب لم يمــر بجوارهــا لكــن لأن مــا يمــس البلاد يمــس قلــوب النــاس في كــل جــزء
فيهـا، هـذا مـا كـان ينقـص ثـورة الياسـمين في مصر، المقولـة الشهـيرة متحـدين نقـف متفـرقين نسـقط
رأيتهــا أمــس تتجلــي كــالشمس في ساعــات قليلــة مــرت بهــا البلاد بمحاولــة انقلاب فاشلــة، كــان هــذا
الخـبر الأخـير الـذي جعلـني اذهـب للنـوم مطمئنـة لـن ينجـح انقلاب تكـّبر لإسـقاطه المساجـد، وتنـدفع
ية للشعب، رحم الله شهداء تركيا مساء أمس، لم تكن الحرية رخيصة الثمن في لصده الصدور العار



أي وقــت ولكنهــا اســتحقت كــل قطــرة دمــاء، تحــول المشهــد مــن الغضــب إلى الفخــر والاحتفــال في
شوارعهم، استيقظ العالم ليرى الشعب الذي لم ينم لكنه خط سطرا من ذهب في صفحات تاريخه.

مـتى نـرى اسـتفادة الشعـب المصري مـن تجربـة تركيـا، متى سـيخ النـاس مـن بيـوتهم ولا يعـودوا إلا
بالنصر أو الشهادة؟ هل سننتظر ثلاثين عاما أخرى من الحكم العسكري حتى ينزل الناس للشوا؟
لمــاذا رغــم الغضــب الــذي أراه يغلــي في مرجــل الــوطن لا نجــد النــاس على قلــب رجــل واحــد لاســقاط
الانقلاب العسكري؟ نحن لا نقل عددا ولا حبا للوطن عن هؤلاء، فأي معجزة ننتظرها لتجعل كل
مـواطن متـورط في قضيـة الثـورة، قالهـا أردوغـان فخـرا منـذ سـنوات أنـه انتزع الفسـاد وحـاربه في كـل
مؤسسات الدولة، هل الفساد هو ما يجعل الثورة في بلادنا على الانقلاب مستحيلة؟ هل الخوف
مــن المــوت بــالرغم مــن أن النــاس تعيــش  بعــد الانقلاب حيــاة أســوأ مــن المــوت نفســه، ليســت تركيــا
وحدها من لم تنم أمس بل كل حر وكل مظلوم في بلادي رفع عينه للسماء ونادى يقينا في رحمته
بلغت اصداء ما يحدث إلى المعتقلات وصلتني رسالة من الداخل تقول: قفي لله في صلاة واحمديه

حفظ لنا الحلم الباقي في تركيا وحفظ أحبتنا منهم ومنا.
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